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نص الشبهة:

العبودية لا كون إلا لله وحده ؛ يقول سبحانه وتعالى : ﴿ بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ ... ﴾ ، فلماذا يتسى الشيعة بعبد
الحسن ، وعبد علي ، وعبد الزهراء ، وعبد الإمام ؟! ولماذا لم يسم الأئمة أبناءهم بعبد علي وعبد الزهراء ؟! وهل
يصح أن يكون معنى عبد الحسن (خادم الحسن) بعد استشهاد الحسن « رضوان الله عليه » ؟! وهل يعقل أنه

يقدم له الطعام والشراب ، ويصب له ماء الوضوء في قبره!!! حتى يصر خادماً له ؟!

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرن . .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاه . .
وبعد . .

فإن علينا ملاحظة الأمور الالية :
أولاً : هناك فرق بن العبادة والعبودية ، فالعبادة لا تصح لغر الله سبحانه ، ومن عبد غره فقد ضل وأشرك . .

انياً : العبودية بمعنى المملوكية كون لله تعالى بالأصالة ، وقد كون لغره تعالى بالتبع ، بمعنى : أن الغر يملك
غره من خلال تمليك الله تعالى إياه ، فهو تعالى المالك الحقيقي لكل شيء ، وهو تعالى يملك غره من عباده

الأرض والشجر ، والحجر ، والحوان ، والإنسان أيضاً ، وغر ذلك . . فقد قال تعالى : ﴿ وَأنَْكِحُوا الأْيََاَىٰ مِنْكُمْ
الحِِنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائكُِمْ ... ﴾ 1 . وَالص

فيصر زيد ملكاً لعمر ، وبتمليك الله تعالى بأحد الأسباب الموجبة لذلك .
الاً : روي : أن حبراً من الأحبار قال لعلي « عليه السلام » : أفني أنت ؟!

فقال « عليه السلام » : « إنما أنا عبد من عبيد محمد » 2 .
ولعله قال ذلك « عليه السلام » بعد استشهاد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وإن كان قد قاله في أيام



خلافه ، فيكون قد مضى على استشهاد رسول الله « صلى الله عليه وآله » أكثر من ربع قرن . فهل قصد « عليه
السلام » أنه يقدم للني « صلى الله عليه وآله » الطعام والشراب وهو في قبره ؟!

رابعاً : من كلمات لقمان لابنه : « يا بني كن عبداً للأخيار » 3 .
وقد ورد عن علي « عليه السلام » : أنا عبد من علمني حرفاً واحداً ، إن شاء باع ، وإن شاء أعق ، وإن شاء استرق 4

.
وقال أمر المؤمنن « عليه السلام » : من علمني حرفاً ، فقد صرني عبداً 5 .

وعن الني « صلى الله عليه وآله » أنه قال : من تعلمت منه حرفاً ، صرت له عبداً 6 .
ومن الكلمات المأثورة : من علمني حرفاً كنت له عبداً 7 .

خامساً : إن أبرز خصوصيات العبد تجاه مولاه : أنه لا يقدر على شيء ، وأن سيده هو الذي يملك قراره ومساره ،
فإذا كان الله تعالى قد اعتبر نبيه ولياً للمؤمنن ، بل أولى بالمؤمنن من أنفسهم ، وإذا كان هذا بالذات هو حال

الإمام مع الناس ، وفقاً لقول رسول الله « صلى الله عليه وآله » وم الغدر : « ألست أولى بكم من أنفسكم ؟!
قالوا : بلى .

قال : فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه . . » .
فإن النتيجة هي : أن الناس عبيد للني محمد « صلى الله عليه وآله » بالطاعة لمقام النبوة والإمامة ، بمعنى

لزوم طاعه والإنقياد له ، على حد طاعة العبيد لأسيادهم . .
وقد روي : أن الإمام الرضا « عليه السلام » قد بن المراد بما حكاه الناس عنهم ، من أن الناس عبيد لهم ، بقوله

« عليه السلام » : « الناس عبيد لنا في الطاعة ، موال لنا في الدن » 8 .
وليس المراد : أننا عبيد له بالخدمة والمعونة ، فلا معنى لقول السائل : « هل يعقل أنه يقدم له الطعام والشراب

، ويصب له ماء الوضوء في قبره » ؟!
وبعد . . فإن هذا وضح لنا : الفرق بن العبودية بالمالكية ، والعبودية في الطاعة ، فإن المالكية تدور مدار الحياة

، ونقطع بالموت .
أما العبودية بالطاعة ، فلا يقطعها الموت ، بل تواصل وتستمر بعده كما كانت قبله . فتجب طاعة الأسياد في
الحياة وبعد الممات ، لبقاء العبودية بالطاعة . . أما العبودية بالمالكية ، فزول ، لزوال الملك عن العبد بمجرد

موت سيده . .
سادساً : في الصحابة أناس كثرن لهم أسماء توافق مع التسمية باسم عبد علي ، وعبد الحسن ، ونذكر من
ذلك على سبل المال بعض من ذكرهم صاحب الإصابة ، ولم يستطع أن يثبت لنا أن الني « صلى الله عليه

وآله » قد غر أسماءهم . . مل :

___________
1 ـ عبد رضا (أبو مكنف) .

2 ـ عبد شمس بن الحرث بن كثر بن جشم .
3 ـ عبد شمس بن عفيف بن زهر .
4 ـ عبد عمرو بن عبد جبل الكلي .

5 ـ عبد عمرو بن نضلة الخزاعي .
6 ـ عبد عمرو بن زيد بن عامر الجريشي .



7 ـ عبد عوف بن الحرث بن عوف الأهمسي .
8 ـ عبد قيس بن لاي بن عاصم .

9 ـ عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث .
10 ـ عبد زيد بن هاشم بن المطلب .

11 ـ عبد يالل بن عمرو بن عمر القفي .
12 ـ عبد الجد بن عبد العزز الأزدي .

13 ـ عبد الحجر بن سراقة .
14 ـ عبد خر بن زيد .

15 ـ عبد القيس اليماي الحنفى .
والحمد لله ، والصلاة والسلام على محمد وآله . . 9 .
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